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ليت أني-14
صدق اللجوء 
إلى الله
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم
إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهدُ أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهدُ أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صلِّ على محمد وعلى آلِ محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آلِ إبراهيم إنك حميدٌ مجيد اللهم بارك على محمدٍ وعلى آلِ محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آلِ إبراهيم إنك حميدٌ مجيد.
{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ} ]آل عمران: 102[.
{يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَاء وَاتَّقُواْ اللّهَ الَّذِي تَسَاءلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا} ]النساء: 1[.
{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا} ]الأحزاب: 70-71[. 
أما بعد ،،،
فإن أصدقَ الحديث كلامُ الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد (، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثةٍ بدعة، وكل بدعةٍ ضلالة، وكل ضلالةٍ في النار. ثم أما بعد،،،
فإخوتي في الله ،،،
والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني احبكم في الله، وأسأل الله ( أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، اللهم اجعل عملنا كله صالحًا واجعله لوجهك خالصًا ولا تجعل فيه لاحد غيرك شيئًا.
أحبتي في الله ،،،
كيف حالكم مع الله؟ كيف حال قلوبكم مع الله؟
إخوتي ،،،
إننا بحاجة وفورًا لأن نُنيب، أن ننيب ونرجع إلى الله على الشرطين المذكورين، على الشرطين المذكورين في الأنابة: المسارعة، وعلو القدم في العبادة والعمل لوجه الله، على الشرطين المذكورين بالتقوى والإخلاص، على الشرطين المذكورين أخذ الدين جملة وإقامة الوجه لله؛ هذا هو الدين، هذا هو الطريق إلى الله، هذا هو السبيل للرضا، وحتى لا تذهب الآيات منا؛ أريد أن أسمع، وقد قلنا إن من أهدافنا أن يسمع المسلمون القرآن.

اسمع.. وركز..!
اِسمعوا معي وركزوا في الآيات كلها من {فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفاً} لآخر السياق، لأن علمائنا يقولوا أن السياق والسباق واللحاق من المقيدات التي نفهم بهم الآيات، نعيش جو الآيات، أريد أن آخذ هذا السياق كله، نسمع، وأريدك أن تُركز وأنت تسمع، ولا تنشغل، لا تلتفت، لا تُشاهد، اِسمع اِسمع
{فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفاً فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَاتَّقُوهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعاً كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ، وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُم مُّنِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا أَذَاقَهُم مِّنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُم بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ، لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، أَمْ أَنزَلْنَا عَلَيْهِمْ سُلْطَاناً فَهُوَ يَتَكَلَّمُ بِمَا كَانُوا بِهِ يُشْرِكُونَ}                                [الروم: 30-35]. 
بماذا شعرت؟ ما أكثر شيء في هذه الأيات شعرت به أنه يتكلم عليك، تتكلم عنك {يَحْذَرُ الْمُنَافِقُونَ أَن تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ تُنَبِّئُهُمْ بِمَا فِي قُلُوبِهِم قُلِ اسْتَهْزِءُواْ إِنَّ اللّهَ مُخْرِجٌ مَّا تَحْذَرُونَ} [التوبة: 64].
أتعلم في قول الله (: {وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُم مُّنِيبِينَ إِلَيْهِ} جاءت الإنابة هنا مرة آخرى ولكن بشكل آخر مختلف، شكلها الأول {مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَاتَّقُوهُ ...} وشكلها الثاني هنا أن الناس أي ناس ليسوا مسلمين، ليسوا مؤمنين، ليسوا موحدين، مشركين، كفار، فجار، إذا مسهم ضُرٌ في الحال يقولوا: يا رب، فيرجعوا لربنا، لأنه لا يسلم أحد في هذه الدنيا من ضُرٍ، هذه هي الدنيا؛ هذه الدنيا التي نعيش فيها هكذا؛ دار بلاء {.. وَنَبْلُوكُم بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ} [ الأنبياء: 35] فالإنسان هنا في الدنيا مخلوق مُبتلى، خُلق ليُبتلى، هو مخلوق ليبتليه الله {إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُّطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَّبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا} [الإنسان: 2]، فهذا البلاء لازم، الضُرُ الضُرُ، هذا الضُرُ لابد أن يصيب الإنسان.

( لا تلبس ثياب الفراغ أثناء العمل (
ونحن نقول في أصول الوصول إلى الله تعالى: "لا تلبس ثياب الفراغ أثناء العمل"؛ بمعنى أن الدنيا سجن المؤمن، الدنيا سجن المؤمن والسجن له ملبسه، السجن له طعامه، السجن له قانونه، السجن له ظروفه، فإذا علمت أن الدنيا سجن؛ فلابد في هذا السجن أنك تقدر ظروف السجن، أنك تعيش ظروف السجن، ألا تتمرد على أحكام السجن، هذه هي الدنيا؛ فلذلك الذي يعيش في الدنيا لا يبتلى، لا يُسلب منه شيء لا يُحرم، لا يؤذى، يكون مريد للجنة، وهذه الدنيا ليست جنة، يا ابني هذه دنيا.. دنيا، فلذلك لابد أن يُصيب الناس الضُر، مؤمن وغير مؤمن، مسلم وغير مسلم، طيب وغير طيب.

لذلك؛ قلنا إن من أخطر ما يُبتلى به أهل الطاعات وعلو المقام فيها أن يوجب على الله بطاعته أشياء، ماذا يعني ذلك؟ يعني يقول: (أنا حالاً فرغت من الصلاة وكنت داخل إلي المسجد لأُصلي.. فحدثت لي سرقة!) يعني لأنك تُصلي توجب على ربنا إنك لا تُسرق! (أو أنا حالاً راجع من العمرة.. أصبت بكسر!) يعني أنت توجب على ربنا لأنك اعتمرت له ألا يكسرك، فلا توجب على الله شيئًا، فهو يبتلي، وليس يبتلي ليعذب بل قد يبتلي ليصتفي ويهذب.

( بعض الناس لا يأتي إلا بالضرب على رأسه..!

بعض الناس؛ وقد ذكرنا أمس وفي الحلقات السابقة؛ أن ربنا سبحانه وتعالى عندما بَدَى من بني اسرائيل لعب بالدين؛ ربنا هددهم {وَإِذ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ...} [الأعراف: 171]، ربنا رفع الجبل فوق رؤسهم، رأوا الجبل فوقهم {..خُذُواْ مَا آتَيْنَاكُم بِقُوَّةٍ..}، فأحيانًا عندما يبدأ شخص أن يِفَلّت من دينه؛ يبدأ يخطيء وخطاؤه يوسع ويكثر، وبعض الناس لا يأتي إلا بالضرب على الرأس (بالدق على دماغه)، فتجد ناس لا تأتي إلا بعد إصابتها بمرض السرطان حتى يقول يا رب {وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُم مُّنِيبِينَ إِلَيْهِ..}، وهناك من لا يأتي إلا إذا سُجن؛ فلما سُجن بدأ يصلي ويفتح المصحف ويقول يا رب، وتجد بعض الناس لا يأتي إلا بالفقر؛ بأن يفقره الله فيبدأ يقول: يا رب، وهكذا. {وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُم مُّنِيبِينَ إِلَيْهِ..} [الروم: 33]، يبدأ ينيب ويرجع. 
لكن قليل الأصل لا يوجد فائدة منه، ربنا سبحانه وتعالى يقول: {وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِم مِّن ضُرٍّ لَّلَجُّوا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ} [المؤمنون: 75]، فمن الناس يجب أن يظل دائمًا في ابتلاء حتى إذا زال عنه قليلاً يطغى {.. لَّلَجُّوا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ}.

لذلك ربنا هنا يقول: {...ثُمَّ إِذَا أَذَاقَهُم مِّنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُم بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ} [الروم: 33]، فيبدأ يرى نفسه، ويبدأ يرى أن له حق، ويبدأ يقول أنه هو الذي فعل، وهو الذي رتب، وهو الذي دبر وهو الذي.. {.. إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُم بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ}، ويقيم من الأسباب التي دفعت عنه البلاء آلهه هي التي دفعت عنه. 
التبرؤ من الحول والقوة

وآيات سيدنا إبراهيم..

{الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ، وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ، وَالَّذِي أَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ} [ الشعراء:78-82] 
سبحان الملك! أقول ذلك لكنني أحببت أن أسمعكم هذه الآيات، ويا ليتنا كنا سمعنهاها أحسن من ذلك، قدر الله وما شاء فعل، هذه الآيات اِسمع وركز {الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ} أي خلقني ويهديني {وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، وَالَّذِي أَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ}، فهذا التبرأ هذا هو نوع من أنواع التوحيد، وهو أن تفوض أمرك إلى الله، وهو تغميض عين القلب عن الالتفات إلى سوى الله تعالى، أن ترى كل شيء منه، أن ترى كل..كل..كل شيء منه {هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُن شَيْئاً مَّذْكُوراً} [الإنسان: 1].

الإمام الهروي يقول في منزلة الفِرار: "الفرار ممن لم يكن إلى من لم يَزل"، الفرار ممن لم يكن!! هل تعرف يوم أن خلقك الله من كان موجود أيضًا؟ {مَا أَشْهَدتُّهُمْ خَلْقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا خَلْقَ أَنفُسِهِمْ وَمَا كُنتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَضُداً} [الكهف: 51] يوم أن خلقك الله لم يكن أحد، "أول ما خلق الله القلم قال: أكتب فجرى القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة"، وذلك قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، خلقك الله ولم تكن أنت ولا غيرك شيئًا مذكورًا، لا يوجد أحد، لا يوجد شيء لا سماء ولا أرض ولا جبال ولا بحار ولا أنهار ولا محيطات ولا كواكب ولا نجوم ولا مجرات ولا عرش ولا كرسي ولا شيء، كان الله ولا شيء معه.

 أريدك أن تتصور هذه الحالة: كان الله ولا شئ معه، لا يوجد أحد، وخلقك، الفرار ممن لم يكن، كل هذا لم يكن، لم يكن شيئًا مذكورًا، لم يكن هناك شيء إلا الله، أن تعيش هذا {الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ} خلقك وهداك، {يُطْعِمُنِي} سبحان الله! 
ماذا يقول ربنا سبحانه وتعالى؟ {وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، قُلْ أَغَيْرَ اللّهِ أَتَّخِذُ وَلِيّاً فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلاَ يُطْعَمُ} [الأنعام: 13-14] قال سبحانه وتعالى: {وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، مَا أُرِيدُ مِنْهُم مِّن رِّزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونِ} [الذاريات: 56-57]. 
أنا أريدك تستشعر التركيز على كلمة الطعام، أنه هو الذي يُطعمك، اِستشعر في الحديث القدسي: "يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته، فاستطعموني أُطعمكم..." ]صحيح – صحيح مسلم: 2577] ، اُطلبوا الطعام وأنا أطعمكم، اطلبوا طعام وأنا أطعمكم، لن يستطيع أحد أن يأكل إلا من أطعمته، أريد أن نتعلم هذا فقط؛ التبرأ والتفويض؛ فنتعلم صدق اللجوء إلى الله، الذي ُيطعِم ولا يُطعَم، وهذا ما نحتاجه، {الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ، وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ، وَإِذَا مَرِضْتُ ...}، لم يقل إذا أمرضني، وهذا من باب الأدب مع الله، وإلا فإن نعتقد أن الخير والشر من الله، لكن لا ننسب الشر إلى الله تأدبًا، لم يقل أمرضني أو قال: الذي يمرضني فهو يشفين وإنما من باب الأدب نسب المرض لنفسه فقال: { وإذا مرضت...} ونسب الخير لربنا {فهو يشفين}.

يا ليتنا نتعلم ونفهم ونركز في التبرأ، إنك لا تقدر على شيء، ربنا قال لسيدنا النبي (: {قُل لاَّ أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعاً وَلاَ ضَرّاً...} [ الأعراف: 188]، لا أملك لنفسي نفعًا ولا ضرًا، تبرأ من هذه واثبت أن الذي ينفعك ويضرك، يعطيك ويمنعك، الذي يمنحك ويسلب منك هو الواحد الأحد الله وبهذا تكون موحدًا من الموحدين.

هلا تبنا قبل أن نقول: ليت أنا ولات حين ليت!!!

 قولوا: تبت إلى الله.
أحبكم فى الله، وأستودعكم الله..
والسلام عليكم ورحمة الله.
نبذة





{وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُم مُّنِيبِينَ إِلَيْهِ}، صدق اللجوء إلى الله، الإنابة، متى تعود لله و ترفع كف الضراعة وتدعو الرحمن، متى تشعر أنك عبد فقير لا حول لك ولا قوة إلا بربك وبصدق لجوءك إليه، هل عند الضر وفقط، هل تعرف ربك وقت الرخاء كما تعرفه وقت الشدة، هل يصدق فيك قول الله: {ثُمَّ إِذَا أَذَاقَهُم مِّنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُم بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ}


أُخي.. هل أنت صاحب مصلحة فإذا انقضت وليت مُدبرًا، بالله أنا سألك لو بشرًا من إخواتك كان هذا فعله معك فكيف تراه... ما بالك بالرحمن الملك الذي فضله على العباد كلهم وهم عصاه، وهو الحليم.








